
   تابع ترتيب السور والايات في القران الكريم  المحاضرة الثامنة :

 وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا: 

 أن الرأي الثاني الذي يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه. 

فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن 
عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف واحد واجتمعت الأمة جمعا مرتبا، فلما جمع في 

 على ذلك تركوا مصاحفهم، ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها. 

وحديث سورتي: الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس يدور إسناده في كل رواياته على  
في إثبات البسملة في أوائل  "يزيد الفارسي" الذي يذكره البخاري في الضعفاء، وفيه تشكيك 

السور. كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه. ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه  
م الترتيب بين  عليه بمسند الإمام أحمد: "إنه حديث لا أصل له". وغاية ما فيه أنه يدل على عد

 . طهاتين السورتين فق

سور ترتيبها توقيفي، وبعضها ترتيبه اجتهادي. فإن أدلته  أما الرأي الثالث الذي يرى أن بعض ال
ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي. أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى  
دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي. إذ إن ثبوت التوقيفي بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي.  

 مع أنه قليل جدا. 

ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات. قال أبو بكر بن الأنباري: "أنزل الله  وبهذا يترجح أن 
القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية  

على موضع الآية والسورة،   -صلى الله عليه وسلم-جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي  
فمن قدم سورة  -صلى الله عليه وسلم-لآيات والحروف كله عن النبي  فاتساق السور كاتساق ا



أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن" وقال الكرماني في "البرهان": "ترتيب السور هكذا هو عند الله في  
يعرض على جبريل كل   -صلى الله عليه وسلم-اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان 

ه. وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. وكان آخر  سنة ما كان يجتمع عنده من 
, فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا 1الآيات نزولا: }واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله{ 

 .2والدين"

صلى الله عليه  -ومال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي قال: "كان القرآن على عهد النبي 
 ه على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان".مرتبا سوره وآيات  -وسلم

 أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل
هذا بحث تاريخي مداره على النقل والتوقيف، ولا مجال للعقل فيه إلاا بالترجيح بين الأدلة, أو  

الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها، شأنه في ذلك شأن كثير من مباحث علوم القرآن،  
 ني, وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك. كمعرفة المكي والمد

 ولهذا البحث فوائد منها: 
تمييز الناسخ من المنسوخ, فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد، وكان   -1

 الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى.
صول من وراء ذلك إلى  معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، ومراقبة سيره التدريجي، والو  -2

حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهوادة والرفق، والبعد بهم عن غوائل الطفرة  
 والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل، وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. 

خر ما  إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عُرِفَ فيه أول ما نزل، وآ -3
يه، إلى غير ذلك، ولا ريب أن هذا مظهر من   يه وحضرا نزل، كما عُرِفَ مكيه ومدنيه، وسفرا

ِ ذَلِكَ هُوَ   مظاهر الثقة به، ودليل على سلامته من التغيير والتبديل: }لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّه
 . 2، 1الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ 



ي معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، عن  ويضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرى، وه -4
طريق ربط أول ما نزل منه بآخره، فإن من ينظر في أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل  
يعرف الصلة الوثيقة بين آياته كلها في ألفاظها ومعانيها ومراميها، ويتبين له بوضوح أن  

لعزيز من مقاصد وعبر، وأحكام  أول ما نزل مقدمة تقود الباحث إلى ما في هذا الكتاب ا
 وحكم، وآخرما نزل يوجز

كل ما ورد فيه من تلك المقاصد والعِبَر، والأحكام والحكم, فيلتقي الآخر بالأول في نسق  
واحد، ونسج فريد لا تناقض فيه ولا اختلاف، كما ستعرف ذلك عند معرفة أول ما نزل من  

 ققين. الآيات، وآخر ما نزل على الصحيح من أقوال المح
وإني لا أتتبع هنا أول ما نزل وآخر ما نزل في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات، أو  
في كل ضربٍ من أضرب الآداب الشرعية والأخلاق المرعية, فذاك أمر عسير يحتاج تتبعه  

 واستقصاؤه إلى طاقات فكرية وعلمية لا تتوفر لأمثالي. 
ل ما نزل بإطلا  ق، وآخر ما نزل على الراجح من أقوال العلماء  ولكني أتكلم هنا عن أوه

 بإطلاق. 
 

 المصادر :  

 دراسات في علوم القران . 

 مباحث في علوم القران . 


